
لمــاذا فشلــت التطبيقــات الصــحية في فهــم
طبيعة المرأة؟

, أبريل  | كتبه نور علوان

لم يظهــر اهتمــام التكنولوجيــا في صــحة المــرأة ســوى في الســنوات الأخــيرة، حين بــدأت رؤوس الأمــوال
ية بضــخ أموالهــا في التطبيقــات الإلكترونيــة المصــممة لتتبــع صــحة المــرأة ولياقتهــا البدنيــة، الاســتثمار
وتحديــدًا كــل مــا يخــص مرحلــة الحيــض والحمــل والــولادة والحيــاة الجنســية، مــا أدى إلى ظهــور

مصطلح “Femtech” في عام  لوصف جميع هذه المنتجات التقنية.

كــثر مــن  مليــون دولار، وبحلــول عــام يبًــا، لم يتعــدى تمويــل هــذه الصــناعة أ قبــل  ســنوات تقر
يع الناشئة  لم تتوقف الاستثمارات والصفقات التجارية عن توجيه أموالها إلى الشركات والمشار
المهتمــة بهــذا القطــاع، فمــع تمثيــل النســاء حــوالي .% مــن ســكان العــالم وتوليهــا نفقــات الرعايــة
الصحية المنزلية بنسبة %، لم تترك هذه الإحصائيات أي شك لرواد الأعمال بالفشل أو الخسارة،

ولكن بالرغم من انتشارها إلا أنها لم تحقق الفائدة التي تنتظرها النساء.

ية كبيرة حين أصبحت الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة فرصة تجار

على مر التاريخ، كانت صحة المرأة الجزء المهمل في الأبحاث والعلاجات الطبية حتى عام  عندما
بدأت المرأة في المشاركة والإنتاج بقوة في هذا المجال، ولكن حضورها لم يكن بالقدر الكافي، فعلى الرغم
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مــن التوقعــات الــتي تشــير إلى أن حجــم ســوق التطبيقــات النسائيــة ســوف يصــل إلى  مليــار دولار
بحلـول عـام  إلا أنـه ليـس مـن الصـعب التخمين بـأن مصـممي ومبرمجـي هـذه المنصـات هـم

الرجال.

إذ يبدو ذلك جليًا من خلال الرموز والأيقونات والخلفيات الوردية المستخدمة وغيرها من الأشكال
التي تعزز المفاهيم السلبية حول طبيعة المرأة البيولوجية مثل استخدام مصطلح “مشهد الجريمة”
لدلالة على بدء فترة الحيض أو من خلال استخدام عبارات قاسية مع المستخدمات اللواتي واجهن
يـد إلكـتروني بعنـوان مشاكـل في إكمـال مرحلـة الحمـل، إذ تقـول إحـدى المسـتخدمات أنهـا اسـتلمت بر
“طفل لن يكون لديكِ أبدًا”، بعد أسابيع من خسارتها لجنينها، ما يعني أن هذه التطبيقات غالبًا ما
تتعامل بشكل آلي مع مستخدميها دون أن تراعي الحالة أو الظرف النفسي الذي يمرون به والذي

يكون مرتبطًا إما بفترة اكتئاب أو قلق.

تطبيقات الخصوبة والدورة الشهرية هي من الأكثر الأدوات الرقمية تزايدًا،
ففي عام  زاد عددها بنسبة % وكان هناك حوالي  ألف تطبيقًا

بالجــانب إلى هــذه التعــبيرات الســلبية، كشفــت بعــض التطبيقــات عــن نقــص معرفتهــا بطبيعــة المــرأة
واحتياجاتهـا الـتي تمـر بهـا في كـل مرحلـة مـن مراحـل حياتهـا وتركيزهـا علـى الخصوبـة، كمـا حـدث مـع
تطــبيق “جلــو” الــذي تــم تأسيســه في عــام  وركــز في خصائصــه علــى مرحلــة الحمــل، إذ كــانت
خيـاراته هـي تجنـب الحمـل أو محاولـة الحمـل أو علاجـات الخصوبـة، والـتي افترضـت أن المسـتخدمة
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يــة إمــا للحمــل أو لتجنــب حــدوثه، وهــذه الافتراضــات مزعجــة جــدًا، فهــي تخــبر تتعــب دورتهــا الشهر
النساء المصابات بالعقم أو غير المهتمات بالإنجاب أو غير النشيطات جنسيًا بطريقة غير مباشرة بأنهن

لسن نساء.

أدى ذلــك إلى إضفــاء شعــور بعــدم الراحة بالنســبة للنســاء اللــواتي لا يــرغبن الإنجــاب وإنمــا يــرغبن في
تعقب فترات الدورة الشهرية غير المنتظمة وما يصاحبها من حالات مزاجية وتغيرات مختلفة، مع
يــة هــي مــن الأكــثر الأدوات الرقميــة تزايــدًا، ففــي عــام العلــم أن تطبيقــات الخصوبــة والــدورة الشهر
 زاد عـددها بنسـبة % وكـان هنـاك حـوالي  ألـف تطبيقًـا، ومـن المتوقـع أن يبلـغ حجـم
سـوق التطبيقـات الصـحية النسائيـة بشكـل عـام  مليـار دولار بحلـول عـام ، ويُقـال أن هـذا

النوع من التطبيقات هو الرابع من ناحية الشعبية بين البالغات والثاني بين المراهقات.

الفجوة الرقمية بين المرأة والرجل

وفي المقابل، تتجاهل تطبيقات تتبع اللياقة البدنية موضوع الحمل واحتمالية أن تكون مستخدماتها
مقبلين على هذه المرحلة أو يمرون فيها أو مروا فيها مسبقًا، بمعنى أنها لا تراعي التغيرات الجسدية
المتعلقة بالنشاط والوزن والعوامل الأخرى في هذه المرحلة، كما أنها لا تضيف مقاييس الذكاء الخاصة
كـبر للمـرأة في قطـاع بالإجهـاض وأسـبابه. وبطبيعـة الحـال لا يمكـن توقـع خدمـة أفضـل دون تمثيـل أ

التكنولوجيا.

تشكل النساء نسبة % أو أقل من الموظفين في شركات التكنولوجيا، كما أن
ية أو التنفيذية قليل جدًا، إضافة إلى قلة وجود المرأة في المراكز المهنية الإدار

التمويل التي تمنح للنساء للاستثمار في مجال التكنولوجيا.

فبحســب مركــز “مــاكينزي”، تشغــل النســاء % فقــط مــن المناصــب التنفيذيــة في شركــات وادي
سيليكون ويملكن % من الشركات الناشئة، كما تلقت النساء أقل من 3% من إجمالي التمويل
ألف موظفًا و آلاف شركة و  كثر من يع الناشئة. وفي استطلاع آخر، تم البحث في أ للمشار
ألف مؤسسًا، ووجد أن إجمالي الرجال يمتلكون % من أسهم الموظفين والمؤسسين في الوادي،
يــد عــن %، وهــي نســب ضئيلــة جــدًا وتــبرر لنــا لم فشلــت التكنولوجيــا مــا يــترك للمــرأة نســبة لا تز

الصحية في سد احتياجات المرأة بشكل شامل.
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مــؤشر آخر علــى قلــة عــدد النســاء في مجــال التكنولوجيــا، في مقــال نــشره موقــع “يــو إس إيــه تــوداي”
يقول إن  من كل  موظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وفيسبوك من الرجال،
يــة أو وتشكــل النســاء نســبة % أو أقــل مــن المــوظفين، كمــا أن وجــود المــرأة في المراكــز المهنيــة الإدار

التنفيذية قليل جدًا، إضافة إلى قلة التمويل التي تمنح للنساء للاستثمار في مجال التكنولوجيا.

في الخاتمة، إذا أردنا أن ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ، فلقد ساعدت هذه التطبيقات النساء على
كثر قوة في مشاركة المحرمات الاجتماعية حول جسدها تقليل الشعور بالح وجعلتهن أقل خجلاً وأ
وصـــحتها، مـــن الحيـــض إلى اكتئـــاب مـــا بعـــد الـــولادة والرضاعـــة، لكنهـــا تحتـــاج إلى تعـــديل نظرتهـــا
الاجتماعيـــة للمـــرأة والحـــد مـــن تحيزاتهـــا الجنسانيـــة حـــتى لا يتـــم حصر المـــرأة في الصـــحة الإنجابيـــة
والجنسية المشحونة بالكثير من العواطف والتعقيدات التي تتطلب نظرة أوسع وأدق للفروق الفردية

والظروف الشخصية والاختلافات البيولوجية.
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